
تحـــركات  اتســـمت   - أبابــا  أديــس   
حكومة رئيـــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد 
لمنـــع تفشـــي فايـــروس كورونـــا بالبطء 
الشـــديد، وكان أبرزهـــا إبـــرام اتفاق مع 
الملياردير الصيني ومؤسس شركة ”علي 
جـــاك مـــا، لتقديم إمـــدادات طبية  بابا“ 

للبلاد.
كما كتب مناشـــدة مفعمة بالحماس 
بصحيفة فاينانشـــال تايمز البريطانية، 
دعـــا فيها إلـــى تقديم مســـاعدات دولية 
للقـــارة لدعمها في مكافحة تفشـــي وباء 

كورونا.
وعدا ذلك لم تتخذ حكومة آبي أحمد، 
الحاصل على جائزة نوبل للســـلام لعام 
2019، أي إجراءات في الداخل. فقد أبقت 
المطـــار الرئيســـي فـــي البـــلاد مفتوحا، 
وســـمحت لشـــركة الطيـــران الوطنيـــة، 
الخطـــوط الجوية الإثيوبيـــة، بمواصلة 

رحلاتها.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى مسؤول 
حكومـــي إثيوبي قولـــه إن التناقض بين 
مخاوف تفشـــي كورونا عنـــد آبي أحمد 
وعـــدم رغبتـــه في فـــرض قيـــود صارمة 
لمكافحته، يكشـــف عن مخاوفه الراسخة 
مـــن عرقلة جهـــوده لتحديـــث الاقتصاد 

الإثيوبي.

وذكرت الوكالـــة أن هناك أدلة كثيرة 
تدعم مخاوف آبي أحمد، هي أن عمليات 
الإغـــلاق المتشـــددة فـــي أنحـــاء شـــتى 
مـــن العالـــم، أدت إلـــى حـــالات انكماش 

اقتصادي وبطالة جماعية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن وزيـــر الدولة 
الإثيوبي للشـــؤون المالية أيـــوب تولينا 
قوله ”لا أعتقد أن الوباء كان من الممكن أن 
يأتي في وقت أسوأ من ذلك… لا نستطيع 
أن نخلف صدمة مســـتمرة للاقتصاد لأن 

لدينا كثيرا سنخسره“.
النمـــو  معـــدل  متوســـط  ووصـــل 
الاقتصـــادي في إثيوبيا إلـــى حوالي 10 
في المئة خلال العقد الماضي، وهو المعدل 
الأســـرع فـــي القـــارة. وكان الســـبب في 
القسم الأكبر من ذلك هو توسع الخطوط 
الجوية الإثيوبية، واستثمارات صناعية 
صينيـــة بمليـــارات الـــدولارات من قبل 

الصين، التي تعد أقوى حليف لإثيوبيا.
مطار  الإثيوبيـــة  الخطـــوط  وحولت 
أديـــس أبابـــا إلـــى مركز للنقـــل الجوي 
من المنطقة إلى الشـــرق الأوسط وآسيا، 
بنحو 12.2 مليون مسافر سنويا. ووصل 
عـــدد كبير مـــن هؤلاء مـــن الصين، حتى 
خـــلال ذروة تفشـــي فايـــروس كورونـــا 

في الصين.

وتعمل الخطـــوط الإثيوبية بنحو 10 
فـــي المئة مـــن طاقتها الطبيعيـــة حاليا، 
ولكنهـــا كانت لا تزال تســـير رحلات إلى 
باريس والصين والشـــرق الأوسط، وإلى 

أنحاء من أفريقيا.
وجـــاء ذلك في وقـــت أوقفت فيه دول 
رئيســـية أخرى في القـــارة، مثل جنوب 
الرحلات  ونيجيريـــا،  وكينيـــا  أفريقيـــا 
الجوية وأغلقت حدودها. وترفض معظم 
الدول الأخرى في أفريقيا استقبال ركاب 
من أي دولة يوجد بها أكثر من 200 حالة 

إصابة بكورونا.

وقـــال إد هوبـــي – هامشـــير، كبيـــر 
محللي أفريقيا في مؤسســـة ”فيريســـك 
المخاطـــر  لاستشـــارات  مابلكروفـــت“ 
”مـــن  بريطانيـــا  ومقرهـــا  السياســـية، 
الناحيـــة الاقتصاديـــة، يكشـــف ذلك عن 
أهميـــة الحفـــاظ على الربـــط الجوي مع 

الصين“.
وفي المقال الذي كتبه رئيس الوزراء 
الإثيوبي في فاينانشـــال تايمز، أكد آبي 
أحمـــد أهمية شـــركة الخطـــوط الجوية 
الإثيوبيـــة، وذكـــر أنها أكبر شـــركة في 
البـــلاد وتمثـــل حوالـــي 3 فـــي المئة من 

الناتج القومي، ومصدرا رئيسيا للعملة 
الصعبة.

وتقول الخطوط الإثيوبية إنها فقدت 
حوالـــي 550 مليون دولار مـــن العائدات. 
وجـــاءت اختبـــارات فايـــروس كورونـــا 
لثلاثة من موظفي الشركة إيجابية، ضمن 

85 حالة إصابة في أنحاء البلاد.
وتتحـــرك إثيوبيـــا التي يبلـــغ تعداد 
ســـكانها حوالي 110 ملايين نسمة، ببطء 
في برامج إجراء الاختبارات للكشـــف عن 
المصابين بكورونا، حيث قامت حتى الآن 
بفحص حوالي خمسة آلاف شخص فقط.

وبدأت الاختبـــارات المنتظمة لقياس 
درجة حرارة الجســـم بمطار أديس أبابا 
في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن فقط 
للـــركاب القادمـــين من الصـــين وإيطاليا 

وكوريا الجنوبية وإيران.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك، شـــملت 
اختبـــارات كورونـــا فـــي دولـــة جنـــوب 
أفريقيـــا، التي يصل تعداد ســـكانها إلى 
حوالي 59 مليون نســـمة، حوالي 80 ألف 
شـــخص، وجرى الكشـــف عن 2415 حالة 

إصابة مؤكدة.
ورأت مجموعة إدارة الأزمات الدولية، 
ومقرها بروكســـل، في تقرير الأربعاء أن 
إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي ســـعت إلى 
طريق وســـط بين تبني بعض الإجراءات 
لإبطـــاء انتشـــار فايـــروس كورونـــا في 
البلاد، وفرض قيود صارمة من شأنها أن 

تسبب خسائر اقتصادية وخيمة.
وقالـــت المجموعة فـــي تقريرها ”إذا 
مـــا تمكن الفايـــروس ووجـــد الكثير من 

الإثيوبيـــين أنفســـهم دون مـــوارد كافية 
لرعايـــة أســـرهم، قـــد يتحولـــون ضـــد 

السلطات التي يرونها عديمة الكفاءة“.
وأوضـــح التقرير ”إذا اتخذت الدولة 
إجراءات تتعلـــق بالصحة العامة تجعل 
من المســـتحيل على النـــاس أن يحصلوا 

قوتهم، قد يثير ذلك رد فعل مماثلا“.

الماليـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وبحســـب 
الإثيوبـــي، تحتـــاج البلاد إلى مـــا يقدر 
بنحـــو 1.6 مليـــار دولار لمواجهة تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا وتداعيـــات ذلك على 
مدار الأشـــهر الثلاثة المقبلة. وســـتذهب 
هـــذه الأمـــوال إلـــى الرعايـــة الصحيـــة 
والاحتياجـــات الطارئـــة، وبينهـــا المواد 

الغذائية.
ويقـــول ويليـــام آتويل، رئيس قســـم 
الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا  أبحـــاث 
للاستشارات  بمؤسســـة ”دوكر فرونتير“ 
”هنـــاك نقص خطيـــر في الاســـتعدادات 

فـــي ظـــل حقيقـــة وجـــود 3 أســـرة فقط 
بالمستشفيات لكل عشرة آلاف شخص“.

وأضاف أن ”الحكومة غير مســـتعدة، 
إلـــى درجـــة يرثى لهـــا، وســـتعتمد على 
الجهـــات المانحـــة عندمـــا تـــزداد أعداد 

الإصابات“.
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 بغداد - رضخت الســـلطات العراقية 
إلى اعتبـــار الأزمات التي تحاصر البلاد 
حالة طـــوارئ تســـتدعي اســـتخدام كل 
الوســـائل لعبورها بأقل الخســـائر، على 

أمل أن تتغير الأوضاع في العام المقبل.
وأقـــرت اللجنة المالية النيابية بحالة 
القوة القاهرة واقترحت استعانة الجهاز 
البنـــك  باحتياطـــي  الحكومـــي  المالـــي 
المركـــزي لتأمين رواتب موظفـــي الدولة 

والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي.
الظـــروف  هـــذه  أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  إيقـــاف  تفـــرض  الاســـتثنائية 
الموظفـــين  وعـــلاوات  مخصصـــات 
والمشـــاريع وأي موازنات صرف إضافية 

للوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويعانـــي العـــراق من تضخـــم هائل 
فـــي موظفي القطاع العـــام، حيث هربت 
الحكومـــات مـــن الأزمات علـــى مدى 17 
عاما إلى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات 
والســـخط الشـــعبي في ظل كون الدولة 
المصـــدر الوحيـــد لفرص العمل بســـبب 

شلل الاقتصاد.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك ملايين 
الموظفين، الذيـــن ليس لديهم موقع عمل، 
وأن الحكومـــات ضاعفت أعداد الموظفين 
في مؤسسات متوقفة عن العمل منذ عام 

.2003
وتدفـــع الحكومـــة العراقيـــة نحو 7 
ملايين راتب في بلد يتراوح عدد ســـكانه 
بـــين 36 إلـــى 40 مليون نســـمة، حيث لا 
يوجد إحصاء رسمي للسكان، وهي أعلى 

نسبة من الرواتب الحكومية في العالم.
ولا يجنـــي العـــراق حاليـــا ســـوى 
إيـــرادات ضئيلـــة مـــن صـــادرات النفط 
بسبب العقود المجحفة مع شركات النفط 
العالميـــة، والتي تعطيـــه ما يصل إلى 21 

دولارا مقابل إنتاج كل برميل.
وقال شـــيروان ميرزا عضـــو اللجنة 
الماليـــة في البرلمـــان إن ”تأمـــين رواتب 
موظفي الدولة حتى نهاية العام الجاري 
دون قروض من قبل الحكومة الحالية أو 
في  التي ستتشـــكل، في غاية الصعوبة“ 

ظل أسعار النفط الحالية.
وأقر بعدم وجود حل سوى الاعتماد 
علـــى احتياطـــي البنك المركـــزي لتأمين 

الرواتـــب حتـــى نهايـــة ديســـمبر 2020. 
وأكـــد أن ذلـــك ســـيكون ”وفـــق ضوابط 
تحدد من قبل مجلـــس الوزراء من بينها 
تأمين الرواتب فقط، دون أي مخصصات 
إضافية أو مشـــاريع او صرف أي أموال 

أخرى للوزارات“.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
احتياطـــات العـــراق المالية لـــدى البنك 
المركـــزي تراجعـــت إلى 63 مليـــار دولار 
نهايـــة فبراير، وهي تكفي بالكاد لتغطية 
العجـــز المتوقع في الموازنـــة خلال العام 
الحالي، إذا اســـتمرت أســـعار النفط في 

مستوياتها الحالية.
وترى ميثاق الحامدي عضو اللجنة 
الاقتصادية فـــي البرلمـــان أن ”الحكومة 
قـــادرة على تأمين رواتب جميع الموظفين 
بما فيها العقود والأجر اليومي لشـــهري 
أبريـــل ومايـــو“ في ظـــل أســـعار النفط 

الحالية.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن الحكومـــة 
قـــد تواجه مشـــكلة فـــي تأمـــين رواتب 
الموظفين خلال شـــهر يونيـــو المقبل إذا 
استمرت أسعار النفط العالمية بالهبوط 

والانهيار.
وأضافـــت أن الحكومـــة تبحـــث عن 
بدائل لتأمـــين رواتب الموظفين وقد تلجأ 
إلـــى الاقتـــراض الداخلي مـــن المصارف 
الحكومية والأهلية، فـــي ظل عدم وجود 
خطط حكوميـــة للاقتراض الخارجي في 

الوقت الحالي.
وكشـــفت لجنـــة العمـــل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة النيابية هذا الأســـبوع عن 
حـــالات توقف رواتـــب موظفـــي العقود 
والأجـــر اليومي في بعـــض المحافظات. 

وطالبت الحكومة بتسديدها.
ويســـود تشـــاؤم حاد في الأوســـاط 
بسبب  والشعبية  والاقتصادية  الرسمية 
اعتماد الاقتصاد شـــبه التام على عوائد 
النفط وتضخم بنـــد الرواتب والميزانية 

التشغيلية.
للحكومـــة  الانتقـــادات  وتصاعـــدت 
العراقية بســـبب موافقتهـــا على خفض 
يزيد علـــى مليون برميل في إنتاج النفط 
بموجـــب الاتفاق الذي أبـــرم مؤخرا في 
إطـــار تحالف أوبك+ ومشـــاركة منتجين 

آخرين.
كان  بغـــداد  إن  المنتقـــدون  ويقـــول 
يفترض أن تطالب بإعفاء من التخفيضات 

بسبب ظروفها الاستثنائية القاهرة.
للتصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وأعلنـــت 
الائتماني الخميـــس عن تثبيت تصنيف 
لكنها  العراق عند مســـتوى ”بي سالب“ 

عدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى 
سلبية.

وأوضحــــت الوكالــــة فــــي تقريــــر، أن 
المخاطر السياســــية لا تزال قيدا أساسيا 
إلــــى  إضافــــة  العــــراق،  تصنيــــف  علــــى 
التداعيــــات الاقتصادية لتفشــــي فايروس 

كورونا.
وحصـــل العـــراق على أدنـــى مرتبة 
بين جميـــع الدول المصنفة مـــن الوكالة، 
في مؤشـــر إدارة البنـــك الدولي المركب، 
مـــا يعكس حجم الفســـاد وعـــدم فعالية 
إلـــى  المؤسســـات،  وضعـــف  الحكومـــة 
جانـــب انعدام الأمـــن وعدم الاســـتقرار 

السياسي.
وتوقعـــت فيتش أن تتدهـــور المالية 
الخارجيـــة للعـــراق بشـــكل حـــاد، مـــع 
ارتفاع عجز الحســـاب الجـــاري إلى 16 
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي العام الحالي ونحو 6 في المئة العام 

المقبل.
ورجحت تراجع احتياطات البلاد من 
العمـــلات الأجنبية، بما فـــي ذلك الذهب، 
إلى 25 مليار دولار بحلـــول نهاية 2021، 

أي بانخفاض يزيـــد على 40 مليار دولار 
على مدى عامين.

وذكـــرت فيتش أن تصنيـــف العراق 
تأثـــر بالمخاطـــر المصاحبـــة للتوتـــرات 
المســـتمرة بين الولايـــات المتحدة وإيران 
واحتجاجات واســـعة النطـــاق وتراجع 

فعالية الحكومة.

لكنها أشارت إلى أن تثبيت تصنيف 
العـــراق يرجـــع إلـــى المســـتوى العالي 
الحالي من الاحتياطات الدولية للعراق، 
وانخفـــاض التزامـــات خدمـــة الديـــون 

والدعم المالي الدولي.
وينهمـــك المســـؤولون فـــي الحكومـــة 
والبرلمـــان والبنك المركـــزي في البحث عن 
ســـبل لزيادة الموارد غير النفطية لمواجهة 
أزمة الوباء، التي تســـببت بانهيار أسعار 

النفط. وقد عقـــد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان 
محمد الحلبوســـي اجتماعـــا مع محافظ 
البنك المركزي ووزراء ومسؤولين آخرين 

للبحث عن حلول للأزمة الخانقة.
لكن محللين يستبعدون التوصل إلى 
أي حلول لزيادة الإيرادات بســـبب شلل 
الاقتصـــاد وتداعيـــات الوبـــاء وارتفاع 
الســـخط الشـــعبي، الـــذي يعـــارض أي 

إجراءات ضريبية أو تقشفية.
وكـــرر الاجتمـــاع الشـــعارات التـــي 
تؤكد على ”ضرورة تعظيم موارد الدولة 
وتقليـــل الاعتمـــاد على النفـــط وحماية 
الطبقـــات الاجتماعية الأضعف وتحقيق 
الأمن المجتمعـــي والغذائـــي والدوائي“ 
دون تقـــديم تفاصيل عـــن طريقة تحقيق 

ذلك.
ويعتمـــد العراق بشـــكل شـــبه كلي 
على إيرادات صـــادرات النفط في تمويل 
الموازنة. وتقدر ديونـــه الإجمالية بنحو 

139 مليار دولار.
ويعـــد العـــراق ثاني أكبـــر منتج في 
منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج نحو 

4.5 مليـــون برميل يومياً، تذهب نحو 3.5 
مليـــون برميل يومياً منها للتصدير، وقد 
وافـــق على خفـــض الإنتاج بنحـــو 1.06 
مليـــون برميـــل يوميا بموجـــب الاتفاق 

العالمي لخفض الإنتاج.
الخميس  العراقية  الحكومة  وأعلنت 
أنها بحثت مـــع صندوق النقـــد الدولي 
إيقـــاف اســـتيفاء الديـــون المترتبة على 
البلاد، والبالغة نحـــو 10 مليارات دولار 

خلال العام الحالي.
وقـــال علاء جلـــوب الفهـــد المتحدث 
الرسمي باســـم مكتب الإعلام في مجلس 
الوزراء ”لا يوجد رد في الوقت الحاضر، 

كما لا توجد مطالبات بالتسديد“.
وأضـــاف أن ”اقتصـــاد العـــراق غير 
مســـتقر لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 
في المئة، وأن الخمســـة في المئة الأخرى 
لا يمكن تحصيلها الآن لانعدام الضرائب 

والرسوم وغيرها“.
وأشـــار إلـــى أن ”التحـــرك العراقي 
لا يشـــمل صنـــدوق النقد الدولـــي فقط، 
وإنمـــا إيقاف اســـتقطاع ديـــون الكويت 

ومستحقات الجامعة العربية“.

بغداد تلجأ إلى احتياطات البنك المركزي لدفع الرواتب

الحكومة توقف جميع المخصصات والمشاريع وموازنات الوزارات الإضافية

فرض انعدام سبل مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط وانتشار فايروس 
كورونا على الحكومة العراقية اللجوء إلى حلول استثنائية لضمان استمرار 
رواتب القطاع العام، التي أصبحت تعادل أضعاف الإيرادات الشــــــحيحة 

لصادرات النفط وهي الشريان الوحيد للاقتصاد العراقي.

تأمين رواتب موظفي 

الدولة لهذا العام 

في غاية الصعوبة

شيروان ميرزا

وكالة فيتش:

 المخاطر السياسية لا 

تزال قيدا أساسيا على 

تصنيف العراق

تتحــــــرك الحكومــــــة الإثيوبية متثاقلة لاتخــــــاذ إجراءات للحد من انتشــــــار 
فايروس كورونا المســــــتجد، بســــــبب خشــــــيتها من التداعيات الاقتصادية 
ــــــة والإنتاجية، وهي  ــــــرة لتقييد الحركة وتعطيل النشــــــاطات التجاري الخطي

إجراءات بدأت تتراجع عنها الكثير من دول العالم.

إثيوبيا تفضل حماية الاقتصاد على حساب مكافحة كورونا

حسابات الشدائد

أديس أبابا لا تريد إيقاف عجلة الاقتصاد

آبي أحمد لا يريد إحداث 

صدمة للاقتصاد، 

الذي ينمو بمعدل 10

في المئة منذ 10 سنوات

ث 
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